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 1وكيف نعيش فيه؟ ما هو الحق؟

 
 ما هو الحق؟ 

:  18سـؤال قاله بيلاطس للسـيد المسـيح أثناء محاكمته "ما هو الحق؟" (يو
ــؤال في أذهان الكثيرين  38 ــمع اجابته.. ولا يزال هذا الســــ ). وخرج ولم يســــ

 الآن...!حتى 
 كل إنسان يدّعى أنه يعرف الحق، وأن الحق في جانبه!!

وقد يكون على خطأ. وما أصـــــدق قول الكتاب "توجد طريق تبدو الإنســـــان  
 ).. 25: 16) (أم12: 14مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت" (أم

داخـل الأســـــــرة أو خـارجهـا. وكـل منهمـا: الزوج والزوجـة، أو   اثنـانيتخـاصـــــــم  
 الزوجة وحماتها، أو الأخوة معًا. وكل طرف يقول إنه على حق!

بـة والـدفـاع، كـل منهمـا على طرفي نقيض. وكـل منهمـا وفي المحكمـة: النيـا
 يظن أنه يقول الحق!! ولكن ما هو الحق؟ 

 والمذاهب تتطاحن. وكل مذهب يقول إنه يمثل الحق!
 ما هو الحق إذًا؟ الكلمة واسعة ولها معان عديدة.. 

 

 الحق هو الله 
 سماء الله.. االحق هو اسم من 

ا عن 6:  14أليس هو القائل "أنا هو الطريق والحق والحياة" (يو ــً ). وقال أيضـ
 ). 32: 8نفسه "وتعرفون الحق، والحق يحرركم" (يو

 إذًا من يبعد عن الحق، إنما يبعد عن الله. 
 ومن يقاوم الحق يقاوم الله. ومن يرفض الحق يرفض الله. 
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).  17:  14وح الحق" (يوولأن الحق هو الله، لذلك روح الله القدوس ســــــمى "ر 
). وقال عنه الرب أيضًا 26:  15وقيل "روح الحق الذي من عند الآب ينبثق" (يو

 ). 13: 16"ومتى جاء ذلك، روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق" (يو
 

 الحق هو الصدق

 
ولذلك تطلب المحكمة من الشــــــاهد أن يقول الحق، كل الحق، ولا شــــــيء 

ا، إنمــا يضـــــــلــل غير الحق.. لأن شـــــــــاهــد الزو ر، الــذي لا يقول الحق كــاملــً
 المحكمة.. 

 ومن هنا يكون الحق ضد الباطل. 

 والذي لا يقول الحق يقع في خطايا عديدة: 
 فالكذب ضد الحق. والمبالغة ضد الحق. 

من أمثلة المبالغة أن يرســــــل لنا أحدهم برقية يقول فيها "شــــــعب مدينة 
أو رأي مجموعـة    الشـــــــخصـــــــيأيـه  كـذا.. يريـد". بينمـا يكون هـذا هو مجرد ر 

 قليلة.. 
وأحيانًا تكون المبالغة في اســتعمال كلمة(كل) إيجابًا أو ســلبًا.. كأن تقول 
كــل الآبــاء قــالوا كــذا.. أو لم يحــدث أن أحــدًا من كــل الآبــاء قــال كــذا.. بينمــا 

ــاحـب هـذا الرأي لم يقرأ كتـابـات(كـل)   ! إنهـا مبـالغـات بعيـدة عن الآبـاء...!صـــــ
 شك.. الحق بلا 

أو  التهوين  ــا  إمـ ــاســـــــتين:  ــدى ســـــــيـ ــإحـ بـ الحق  وكثيرون يخرجون عن 

 . التهويل
 فالتهوين هو تبسيط الأخطار بطريقة تخرجها عن واقعها. 

 والتهويل هو تضخيم الأمور بطريقة أخرى تخرجها أيضًا عن حقيقتها. 
أما الإنســــــان الحق، فهو الذي يكون دقيقًا تمامًا في كل ما يقول. بحيث لا 

 ف عن الحق يمنة ولا يسرة. ينحر
 

 أنصاف الحقائق 
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 وضد الحق أيضًا من يذكر أنصاف الحقاق. 
 نصاف الحقائق لا تعطي صورة سليمة عن الحقيقة. أو

ــرف   ــرفًا ما لشــــخص معين يدينه فيه، بينما يكون هذا التصــ فقد يذكر تصــ
هو مجرد رد فعل لتصــرف خاطئ جدًا من جانب آخر. ولكنه بطريقة أنصــاف  

 ئق يذكر رد الفعل كأنه هو الفعل وحده. الحقا
فقد تذكر مثلًا عقوبة صــادرة ضــد إنســان، كأنها قســوة أو ســوء معاملة، 
ا تجنـب   ــً دون أن يـذكر الســـــــبـب الـذي أدّى إلى هـذه العقوبـة. وقـد يـذكر أيضـــــ
شــخص لملاقاة إنســان آخر، بينما يكون الســبب هو الضــرر الجســيم الذي 

 دون أن يذكره من يروي الخبر.. يصيبه من ملاقاة ذلك الإنسان، 
ا  أكثرما  ــً ــعوا أيضـ الناس الذين يضـــعون أمامهم النتائج، دون أن يضـ

 الأسباب.
ويكون تجاهل الأســباب عن عمد أو غير عمد، لا يعطي صــورة واضــحة عن 
 النتيجة. أما إن كان الأمر عن عمد، فتضاف إلى منافاة الحق خطية أخرى.. 

 لاهوتيات، نجد مبدأ آخر ضد الحق هو: وحتى في أمور العقيدة وفي ال

 خطورة استخدام الآية الواحدة من الكتاب.
مـجـرد  أبــــدًا  يـكـفـي  لا  الـكـتــــابـي،  الـحـق  أو  الإلـهـي،  الـحـق  نـعـرف  أن  أردنــــا  فــــإذا 
اســـــــتخـدام آيـة واحـد، ربمـا ذكرت في منـاســـــــبـة معينـة، وإنمـا يجـب تجميع  
الآيات الخاصة بالموضوع التي توضحه تمامًا من كل ناحية. والواحدة منها 

ة  تكمل الأخرى. مثال ذلك أن الشــــيطان قال للســــيد المســــيح في التجرب 
 ). 7، 6: 4على الجبل "لأنه مكتوب.." فأجابه السيد "مكتوب أيضًا.." (مت

 أن يبحث عن الحق كاملًا. ينبغيإذًا الذي يبحث عن الحق، 
ــح الحقيقة. فالكتاب مثلًا يقول "أيها الأبناء أطيعوا آباءكم  وذلك لكي تتضـ

ا "وأنتم أيهـا ا1:  6في الرب، لأن هـذا حق" (أف ــً لآبـاء لا ). ويقول بعـدهـا أيضـــــ
) ويقول كــذلــك "أيهــا الآبــاء لا تغيظوا أولادكم  4:  6تغيظوا أولادكم.." (أف

 ). 21: 3لئلا يفشلوا" (كو
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:  5نصف الحقيقة يقول فيها "أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب" (أف
ــاءكم كمـا أحـب  22 ). والنصـــــــف الآخر يقولـه بعـدهـا "أيهـا الرجـال أحبوا نســـــ

 ). 25: 5ل نفسه لأجلها" (أفالمسيح أيضًا الكنيسة وبذ
وهكذا نجد نصـف الحقيقة أنه في العالم يكون لنا ضـيق. والنصـف الآخر أن 

 الله يكون معنا في الضيق، ويعطينا بركاته. 
من أنصــــــــاف الحقـائق، أننـا نتحـدث أحيـانًـا عن الحق، دون أن نـذكر مـا 

 يقابله من واجب أو واجبات. 
 ترقية.  أن آخذ في عملي علاوة أو حقيقد تقول: من 

 وأيضًا من واجبك أن تسلك في عملك بكل أمانة واخلاص. 
ب؟! من حق الابن أن يغفر لـه أبوه!  لآأو قـد يقول شـــــــخص. كيف لا يغفر ا

نقول هــذا صـــــــحيح. ولكن من واجــب الابن أن يتوب لكي يســـــــتحق هــذه  
 المغفرة.. 

ــيد المســــــيح قد غفر للمرأة الخاطئة،   وما أكثر الذين يتحدثون عن أن الســــ
دون أن يــذكروا من الجــانــب الآخر توبــة تلــك الخــاطئــة، وكيف بللــت قــدميــه  

 ). 7بدموعها(لو
لو ان كـل خطيـة قوبلـت بمغفرة، بـدون توبـة، يكون البر قـد ضـــــــاع، والحق  

 أيضًا قد ضاع. 
 

 الدفاع عن الحق

ما أصـعب أن نجد إنسـاناً يدافع بكل حماس وقوة، عن موضـوع يظن 

 الحق.. بينما يكون الحق غير ذلك تمامًا!! نهإ
ا عن جهـل بـالحقيقـة! ومـا  ربمـا دافع عن جهـل بـالحقيقـة، أو يهـاجم أيضـــــــً

 جهلوا..  أعمق المثل القائل: الناس أعداء ما
أنه كان على ضـلال. ويعتذر ويقول    ىوقد ينكشـف الأمر لهذا الإنسـان، فير 

حطم.. وثـار   د حطّم مـاولكن بعـد أن يكون ق ـ  "...!"آســـــــف أنـا مـا كنـت أعلم
 وأهدر.. 
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ربما كان ضــــحية لشــــائعات، أو لدســــيســــة، أو لمؤامرة، صــــورت له الأمور 
ا زائفًا ضــد الحق، وقد صــدّق ما قالوه بدون فحص ولا تحقيق، وثار   تصــويرً

 ثورته، وهو يظن أنه يدافع عن الحق. 
لـذلـك في كـل مرة تـدافع فيهـا عن الحق، اســـــــال نفســـــــك أولًـا: مـا هو 

 وأين الحق؟ الحق؟ 
لذلك فإن من الفضـــائل البارزة في المســـيحية: معرفة الحق.. وهكذا قيل 

ــون، وإلى معرفة الحق يقبلون" ( : 2تي 1إن الله "يريد أن جميع الناس يخلصـ
4 .( 

 إذا افتخر إنسان بأنه يدافع عن الحق، نسأله
 هل تدافع عن حق الله من نفسك، كما تدافع عن حق الله من غيرك؟ 

نت محبًا للحق فعلًا، خذ حق الله من نفســــــك أولًا. وهذا ما قصــــــده  فإن ك
ــبة   ــيد الرب بقوله "لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك؟ وأما الخشـــ الســـ

أخرج أولًا الخشــــبة من عينك. وحينئذ تبصــــر  !!التي في عينك فلا تفطن لها
مع ). وقـد طبق هـذا الأمر  5،  3:  7جيـدًا أن تخرج القـذى من عين أخيـك" (مـت

الكتبــة والفريســـــــيين الــذين طــالبوا بتنفيــذ نــاموس موســـــــى لرجم المرأة  
المضـــــــبوطــة في ذات الفعــل. فقــال لهم الرب "من كــان منكم بلا خطيــة  

 ). 7: 8فليرمها أولًا بحجر" (يو
 

 الحق هو العدل
 حكموا بالعدل. أفعبارة أحكموا بالحق، تعنى 

 لذلك فالظلم ضد الحق، لأنه يضيع حق الغير. 
ــمها قديمًا وزارة الحقانية. وكلية القانون عندنا   وزاره العدل عندنا، كان اسـ

Faculty of Law عطاء كل إكلية الحقوق. لأنه القانون يهدف إلى    اســـــمها
 ذي حق حقه. 

 لذلك نجد آية جميلة في الكتاب تقول: 
 ). 15: 17، كلاهما مكرهة للرب" (أم البريء"مبرئ المذنب، مذنبّ 

 ذلك لأن كليهما ضد الحق، والحق هو الله. 
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ا  البريءمبرئ المذنب غير صـــادق ومذنب   غير صـــادق. فإن كان الحق أيضـــً
 هو الصدق، يكون كلاهما ضد الحق، فيصيران مكرهة للرب. 

من الواضـــــــح أنــه ظــالم، لــذلــك فهو    البريءيظن البعض أن مــذنــب  ربمــا  
 مكرهة للرب. ولكن ماذا عن مبرئ المذنب؟ 

قــد يظن مبرئ المــذنــب، أن هــذا لون من الحــب والعطف والحنــان. ولكن  
ــان لا يجوز أن يكون ضـــــــــد الحق. والحــب الحقيقي ليس هو أن تبرئ  الحن

الرب ي تخلص روحـه في يوم  المـذنـب، إنمـا أن تقود المـذنـب إلى التوبـة، لك
 ). 5: 5كو1(

ــة  ــه من جهـ ذنبـ أن تخفف من عمق  ــاول  تحـ ــه مخطئ،  إنـ تقول  أن  يمكن 
الدوافع النفســية، والعوامل الاجتماعية. ولكن كل هذا لا يمنع أنه مذنب.. 
مــا أكثر الــذين برأوا المــذنبين، فقــادوهم إلى البقــاء في الــذنــب، وأضــــــــاعوا  

 وهنا نقول:  أبديتهم...!
 اع الباطل ضد الحق، كما أن الاتهام الباطل ضد الحق. الدف

ــذين   ــذين يحبون الحق، أو لل ا لل ــً ــان ا أحي ــاطــل مثيرً ــدفــاع الب ــل قــد يكون ال ب
يقيمون العــدل. وقــد يحمــل الــدفــاع البــاطــل عن مــذنــب إدانــة لغيره من 

 الأبرياء، أو إدانة لمن عاقبه من المسئولين. 
 لم أيضًا ضد الحق. المحاباة أيضًا ضد الحق، كما أن الظ

ــدقـاءه، وأعطـاهم مـا لا  فـإذًا كـان هنـاك مـدير لعمـل، وحـابي أقربـاءه أو أصـــــ
يســـتحقون، يكون ضـــد الحق. كما أنه من الجانب الآخر، لو أنه ظلم أقرباءه  
أو أصــــــدقاءه، ولم يعينهم في وظائف، أو لم يعطهم ما يســــــتحقونه من 

 حقوق، يكون أيضًا ضد الحق.. 
مثال ذلك: قبطي يوضــع في منصــب كبير، فلا يعين أحدًا من الأقباط، أو لا 
يرقي أحــدًا، حتى لا يقــال عنــه إنــه يحــابيهم. وبهــذا يظلمهم، ويكون ضــــــــد  
الحق.. وتكون ذاتـه وســـــــمعتـه هي المســـــــيطرة عليـه، أو عـامـل الخوف هو 

 !الحق...!عليه، وليس  المسيطر
ــان الحقـاني فهو الـذي يعطي كـل ا    أمـا الإنســـــ ذي حق حقـه، ولا يهمـه قريبـً

 كان أو غريبًا، صديقًا كان أو عدوًا، المهم هو الحق... 
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 معان أخرى
كلمة الحق قد تعنى أحيانًا البر، الذي يوافق وصــية الله، والســلوك بالروح.. 
وهكــذا يقول القــديس يوحنــا الرســـــــول "ليس لي فرح أعظم من هــذا، أن 

). وعبارة "يعطي كل ذي 4يو3(  اســـــمع عن أولادي، أنهم يســـــلكون بالحق"
 حق حقه" أي يعطيه نصيبه الذي يستحقه. 

 

 قوة الحق

 كلمة الحق لها قوتها، حتى إن صدرت من طفل!
لأن كلمـة الحق، قـد تكون كلمـة الله على فمـه. وكلمـة الله قويـة، ولا ترجع 

 ). 11: 55أشفارغة (
ــائـد على الأرض، كمـا شـــــــكـا من ذلـك    قـد يقول البعض إن الظلم هو الســـــ

ارمياء النبي وقال: "لماذا تنجح طريق الأشـرار. اطمأن كل الغادرين غدرًا؟!"  
ا. 1: 2(أر  ). ولكنه نجاح مزيف، وإلى حين، ولابد أن الحق سينجح أخيرً

وفي ذلك قال القديس أوغســــــطينوس إن هؤلاء الأشــــــرار كالدخان الذي 
ما يرتفع وينتشـر،  يرتفع إلى فوق، بينما النار باقية أسـفل.. ولكن الدخان في

 يتبدد. وتبقي النار في قوتها. 
 والذي يهتم بالحق وقوته، عليه أن ينتظر. 

لقد بدا أن الباطل انتصــــر على يوســــف الصــــديق، وضــــاع الحق.. ولكن بعد 
حين انتصـــر يوســـف.. الباطل ألقي دانيال في جب الأســـود، وبدا أنه انتصـــر. 

). ونفس الوضــــــع 6داامًا (تمولكن إلى حين، ثم انقلب الموقف إلى الضــــــد  
ــبة إلى مردخا ــر. وأعد هامان  يبالنســــ وهامان. لقد بدا أن الباطل قد انتصــــ

 ).  1:  7إسهامان (. وتغير الموقف وصلب عليه  يصليبًا ليصلب عليه مردخا
 


